
 بسم االله الرحمن الرحيم
 ": المخطوطات الموقَّعة"بحثٌ لمؤتمر 

 "نموذجاً) مُلقى السبيل: (القراءات الموقَّعة"
 د السعيد السيد عبادة.أ
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

 ـ       لأنهـا   -"الألفيةالمخطوطات  " بعد   –" المخطوطات الموقَّعة "فَشَكَر االله لصاحب الفكرة، فكرة العناية ب
، )1(أيضا عناية بذاكرة الأمة، ليس في أقدم مخطوطاتها هذه المرَّة، بل في أوثقها وأدلِّها، مما تنـوع وتكـاثر                  

فكان  منه ما نحن بصدده، أعني ما قرئ لأهميته، قراءة ضبطٍ وتصحيح، مع الفهم والتدبّر، ليس مـرّة بـل                     
، الذي كتب بالإسـكندرية، أول القـرن        )مُلقى السبيل : ()2(غير مرّة، كهذا المخطوط، مخطوط كتاب المعريّ      

، "القراءات الموقّعة "السادس الهجريّ، ثم قرئ بها ستّ مرات، وبالقاهرة سابعة، فكان بذلك مثلا ونموذجاً لـ               
أي التي سجلها أصحابها، مع التأريخ في الغالب، على النحو الذي سيأتي، بعـد البيـان لأهميـة القـراءة،                    

 .ء، والقارئوالمقرو

القسم ":  فليست أيَّ قراءة، بل القراءة التي تلي السماع عند المحدّثين، قال بن الصَّلاح             :أما القراءة هنا  
القراءةُ على الشيخ، وأكثر المحدّثين يسمونها عرضاً، من حيثُ إن القارئ           : الثاني من أقسام الأخذ والتحمل    

على المقرِئ، سواء كنت أنت القارئ، أو قرأ غيرُك وأنـت           يَعرض على الشيخ ما يَقرأ، كما يُعرض القرآن         
أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يَحفظ ما يُقرأ عليه أو لا يحفظ، لكن يُمسك أصـله                     . تسمع

واختلفوا في أنها مثل السماع من لفـظ الشـيخ فـي            .. ولا خلاف أنها رواية صحيحة      . هو أو ثِقةٌ غيرُه   
وغيرهما ترجيحُ القراءة على الشيخ على      ) 4(وابن أبي ذئب  ) 3( فوقه؛ فنُقل عن أبي حنيفة     المرتبة أو دونه أو   
والصحيح ترجيحُ السماع   ... إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز        : وقد قيل .. السماع من لفظه    

رواية بها فهـي علـى      وأما العبارة عنها عند ال    ... من لفظ الشيخ، والحكمُ بأن القراءة عليه مرتبةٌ ثانية          
ويتلو ذلك ما ... قرأتُ على فلانٍ، أو قُرئ على فلانٍ وأنا أسمعُ فأَقَرَّ به   : مراتب؛ أجودها وأسلمها أن يقول    

حدّثنا فلانٌ قراءةً : يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقةً، إذا أتُي بها هاهنا مقيدة، بأن يقول       
وأما إطلاق حدّثنا وأخبرنـا     . ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر       عليه، أو أخبرنا قراءة عليه،      

                                           
 .وثيقة الإعلام الثاني بالمؤتمر:   انظر-1
، 7تعريف القدماء بأبي العلاء : انظر(هـ 449هـ، والمتوفي سنة 363أبو العلاء أحمد بن عبداالله بن سليمان، أديب العربية، المولود سنة :   المعري-2

 ).12ورجعة أبي العلاء 
 ـ150هـ، وتوفي ببغداد سنة     80ولد بالكوفة سنة    . أحد أئمة المذاهب المشهورة في الفقه الإسلاميّ      : - النعمان بن ثابت   –و حنيفة     أب  -3 وفيـات  . (هـ

 ).8/36، الأعلام 415-5/405الأعيان 
هـ، وتـوفي  80قرشيّ، مدنيّ، من رواة الحديث، ومن أهل الفتيا، ولد سنة :  أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب        -4

 ).6/189، الأعلام 2/35، النجوم الزاهرة 7/558طبقات ابن سعد ( هـ 159بالكوفة سنة 
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ومـنهم  ... في القراءة على الشيخ، فقد اختلفوا فيه على مذاهب؛ فمن أهل الحديث من منع منهما جميعاً                 
. ..ومنهم من فرق بينهما، بالمنع من إطلاق حدّثنا، وتجويز إطلاق أخبرنـا             ... من ذهب إلى تجويز ذلك      

حـدثّنا؛ لقـوة    : بقـول ] يعني السّماع [ثم خُصص النوع الأول     ... والفرق بينهما صار هو الشائع الغالب       
 .)5("إشعاره بالنطق والمشافهة، واالله أعلم

، والثـاني   )6(ًفهو الثالث من كتب أبـي العـلاء إمـلاء            :-)مُلقѧى السѧبيل    (-وأما المقѧروء    
كُرّاستان، أو أربع، كرّاستانِ عند ابن العـديم،        : لما أَمْلَى  رس المأثور ،والأصغر حجماً؛ لأنه في الفه    )7(تصنيفاً

لكنـه وإن كـان     . ، وليس في كتب أبي العلاء، ما مقداره أربعُ ورقات أو ثمانٍ سـواه             )8(وأربع عند القفطيّ  
 :الأصغر حجماً ليس بالأقل شأناً؛ لأمور

 . العربية أنه أول وعظٍ بالنثر والنظم على حروف المعجم في:منهـا

 . أنه الوحيد الذي فَعَلَ به المعريّ ذلك:ومنها

 . أنه أول تجربة للزومه ما لا يلزم في النظم، أي هو قبل اللزوميات:ومنها

يؤخذ عنه    ظلّ )9(هـ403رواية عنه وقراءة عليه؛ لأنه بعد أَن أُملي سنة          ) السقط( أنه أكثر كتبه بعد      :ومنها
 .ويُقرأ عليه خمساً وأربعين سنة

 .)10( الذي عارضه ثلاثة من الأندلسيين في القديم– من كتب المعريّ –  أنه الوحيد :ومنها 

 أنه كان أحظى كتب صاحبه عند المصريين، حيث رُوي ونُسخ وقُرئ بالإسكندرية، ثم بالقاهرة نحـو                 :ومنها
 .قرنين بعد صاحبه، على ما سنرى بعد قليل

 .،وأجودها نسخاً، مع الضبط والتمام والسلامة)11(دم نسخه الباقية أن نسخته التي حظيت بذلك، هي أق:ومنها
                                           

بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، ونشر دار الكتاب الحديث ) 170 – 168صـ (للحافظ العراقيّ : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح:   انظر-5
 .ت.د. بالكويت

 ).الفصول والغايات(و) سقط الزَّنْد(  أي بعد -6
 .، كما تبينت في تحقيقي له)السقط(وقبل ) الفصول والغايات(  لأن تصنيفه كان بعد -7
 .43،  538  تعريف القدماء بأبي العلاء -8
 ).8مقدمة التحقيق صـ(  ذلك ما انتهيت إليه وأثبته في -9

، )519(، بمخطوط الأسـكوريال     )هـ540 – 465(ذو الوزارتين أبو عبداالله محمد بن مسعود بن أبي الخصال الغافقيّ الأندلسيّ             :  حيث عارضه  -10
محمد . م بتحقيق د1987في دمشق سنة ) 390-370ن أبي الخصال رسائل اب(المُهدَى مع غيره بالتصوير إلى مكتبة الإسكندرية، والمنشور ضمن 

 .رضوان الداية
مفاوضة القلب العليـل ومنابـذة      (بـ  ) هـ634 – 565(ثم عارضه حافظ الأندلس ومحدثها في وقته، أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعيّ              

تعريف القدماء  (محمد بن محمد    )= رحلة العبدريّ (في  ) الكاف(نظوم على   ، الذي لم يبق منه إلا الم      )الأمل الطويل بطريقة المعري في ملقى السبيل      
بـدار الكتـب   ) ط/2376رقـم  (مخطوط ) رحلة ابن رشيد الفهريّ السبتيّ(في ) الراء، والفاء، واللام ألف(، وإلا المنظوم على )456بأبي العلاء  

 .المصرية
مظاهرة المسـعى الجميـل     (بـ) هـ658 – 595(لأندلسيّ المعروف بابن الأبّار     ثم عارضه الحافظ أبو عبداالله محمد بن عبداالله القضاعيّ ا         

 4799رقم  (، عن نسخته بالمكتبة الأحمدية بتونس       )2276رقم  (، المصور بمعهد المخطوطات     )ومحاذرة المرعى الوبيل في معارضة ملقى السبيل      
 .م1963صلاح الدين المنجد سنة . ببيروت، بتحقيق دطبعة دار الكتاب الجديد ) 79- 35دراسات ونصوص (، والمنشور ضمن ])3[



 الذي كان سبب ما نحن بصدده، من قراءاتٍ موقّعةٍ، بنسْخه وروايته وقراءته وإقرائه              :وأمѧا القѧارئ   
 : فهو–) مُلقى السبيل(لـ 

دالرحمن بن يحيى بن    القاضي الفقيهُ الشريفُ الإمامُ، أبو محمد عبداالله، بن القاضي الفقيه أبي الفضل عب            
،مُحدّثُ الإسكندرية بعـد    )12(إسماعيل، الأمويّ، العثمانيّ، الديباجيّ، الإسنكدرانيّ، المعروف بابن أبي اليابس        

، والحافظ عليّ بـن     )14(رَوَي عنه الحافظ عبدالغني   . ، في الرتبة، حدّث عن أبيه وغيره، وما رَحَلَ        )13(السَّلَفيّ
كانت عنده فنـونٌ    : قال ابن المفضّل  ). فوائد في ثمانية أجزاء   (وله  . ،وآخرون)16(، وحَمّادٌ الحرانيّ  )15(المفضَّل

كان :)17(وقال الذهبيّ . عدّة، ولد سنة أربع وثمانين وأربعمائة، ومات في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة            
. ها في ذلـك الوقـت     ثقةً في نفسه، وخَرّجَ تلك الفوائد التي نرويها في سنة أربعَ عشرةَ وخمسمائة، وحدّث ب              

أن : فذَكَر لي جماعةٌ من أعيان الإسكندرية وفقهائهـا       . رَمَى أبوطاهرٍ السِّلفيُّ العثمانيَّ بالكذب    : وقال الحرّانيّ 
: العثمانيّ كان صحيح السَّماعات، ثقةً، ثَبْتاً، صالحاًُ، متديناً، متعففاً، يقرئ النحو واللغة والحديث، وكان يقول              

 .)18( شيءٌ فهو في حلِّ، إلا السِّلَفيّ، فبيني وبينه وقفةٌ بين يدي االله تعالىكلّ من بيني وبينه

وإذا كانت الشهادة من هؤلاء قد أنصفت العثمانيّ من السِّلَفيّ، فليس أقل منها إنصافاً شهادة مـا نحـن                   
 :بصدده، من قراءاتٍ موقّعة، على بعض ما نَسَخَ ورَوَى، فإلى تلك القراءات، لنرى كيف شهدت

 : هي الموقعة قبل النصّ هكذا: - قراءة العثمانيَّ لما نَسَخ على الشيخ أبي المُظفَّر-القراءة الأولى

                                                                                                                                            
 . نسخه الباقية ثمان، ليس فيها ذات سندٍ إلى أبي العلاء إلا هذه وأخرى-11
 عمرو بن نسبة إلى الدّيباج، لَقَبٌ لُقِّب به جدّه محمد بن عبداالله بن: والديباجيّ. نسبة إلى الصحابيّ الجليل عثمان بن عفان، رضي االله عنه:  العثمانيّ-12

توضيح (هو أبو الفضل عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عليّ الإسكندرانيّ            : وأبو اليابس ). 2/522الأنساب للسمعانيّ   (عثمان؛ لبياض وجهه    
 .، غير أنني لم أقف على سبب هذه الكنية في أيّ مرجع)9/201المشتبه 

حفاظ المكثرين، رحل في طلب الحديث، وأخذ اللغة عن التبريزيّ في بغداد، ودخل الإسكندرية أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهانيّ، أحد ال:  السِّلَفيّ-13
وكانت ولادته بأصبهان سنة . هـ، ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله546هـ، وأقام بها، وقصده الناس، وبُنيت له مدرسة بها سنة           411سنة  
 ).1/215، الأعلام 50، المعجم لابن الأبّار 1/105ان وفيات الأعي(هـ 576هـ، وتوفي بالإسكندرية سنة 478

هـ، واستقر بالقاهرة بعد رحلات في      541 الحافظ تقيّ الدين عبدالغني بن عبدالواحد الجَمَّاعيليّ المقدسيّ الحنبليّ، ولد في جَمّاعيل قرب نابلس سنة                 -14
وفيـات الأعيـان    . (الأحكام الكبرى، والكمال في أسماء الرجال     : ، له هـ600طلب العلم إلى دمشق وأصبهان والإسكندرية، وبالقاهرة توفي سنة          

 ).6/185، تاريخ الأدب العربيّ لبروكلمان 1/589، هدية العارفين 1/107
ع شعرية،  فقيه مالكيّ، له تصانيف في الحديث وغيره، وله مقاطي        :  الحافظ عليّ بن المفضَّل بن عليّ، أبو الحسن، شرف الدين اللّخميّ، الإسكندريّ            -15

 ـ(هـ  611هـ، وتوفي بالقاهرة سنة     544أصله من القدس، ومولده وسكنه بالإسكندرية، ولد سنة          ، النجـوم الزاهـرة   52المعجم لابن الأبّار صـ
 ).6/199، بروكلمان 5/23، الأعلام 1/704، هدية العارفين 6/212

هـ، 511، ولد بحرّان سنة )تاريخ حَرّان(رخ، تاجر، من حفاظ الحديث، له شِعْر، وله        حمّاد بن هبة االله بن حماد بن فُضَيل الحَرّانيّ، أبو الثناء، مؤ            -16
 ).2/272، الأعلام 6/181النجوم الزاهرة (هـ، 598وتوفي بها سنة 

ولـد  . سـلام، وغيـره  تاريخ الإ: له. شمس الدين، أبو عبداالله محمد بن أحمد، حافظ، مؤرّخ، محقّق، تركمانيّ الأصل، من أهل مَيّافارقين    :  الذهبيّ -17
 ).10/182، النجوم الزاهرة 84، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 241نكت الهيمان (هـ 748هـ، ومات بها سنة 673بدمشق سنة 

ء ، سير أعلام النـبلا    1827،  1817،  627، بغية الطلب في تاريخ حلب       1/294تاريخ إربل   : - عدا ما سبق   – انظر في ترجمة العثمانيّ وأخباره       -18
، مخطوط  4/278، تاج العروس    4/441، شذرات الذهب    3/309، لسان الميزان    6/80، النجوم الزاهرة    3/62، العبر في خبر من عبر       20/596

 ).467بنسخة الأسكوريال رقم ) 1(، ورقة )ملقى السبيل(
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 ـ"  – رحمه االله    -)19(هذه، الشيخ أبو المظفَّر سعدُ بنُ أحمدَ بن حمادٍ المعريّ         ) مُلقى السبيل (أخبرني ب
 ".العثمانيّوكَتب عبدُ االله بن عبدالرحمن . عن أبيه، عن أبي العلاء ناظمها

هي الموقعة أسـفل الصـورة الجامعـة        : - قراءة الحضرميّ على شيخه العثمانيّ       -القراءة الثانيѧة  
 : للصفحة الأولى والأخيرة هكذا

هذه، على شيخي القاضي الفقيه، أبي محمد عبداالله، بن القاضي أبـي الفضـل،              ) مُلقى السبيل (قرأت"
ثمانيّ، رضي االله عنه، وذلك في التاسع عشر من شـوال،           عبدالرحمن بن يحيى بن إسماعيل، الشريف، الع      

 ،  )20 (وكتب أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن منصور بن الفضل الحضرميّ          . سنة تسع وثلاثين وخمسمائة   
 ".)21 (...حامداً االله وحده، ومصلياً على محمد خير البرية 

التي لم يبق من المثبت عنها في أعلـى         هي  : - قراءة الرَّبَعيّ على شيخه العثمانيّ       -القراءة الثالثة   
 : اليسار من الصورة الجامعة إلا هذا السطر

 ".)22 (الرّبعيّ قراءة وعرضاً للنسخة، وصحّ"

                                           
 أول القـرن السـادس      - بعـد النسـخ      -نيّ عليه كانت    والظاهر أن قراءة العثما   .  هذا الشيخ أبو المظفر لم أقف له ولا لأبيه على ترجمة أو ذكر             -19

وعَلَى أن هـذه    .  لما قُرئ على الشيخ، لا لما سُمع من لفظه         –2 كما سبق صـ     –؛ إذ هذا القول     "أخبرني"وقد دل على القراءة هنا قوله       . الهجريّ
هـ، إذ لابد أنها كانت بعد زمنٍ من النسـخ ومـن            539نة  القراءة الثانية، التي كانت س    : القراءة كانت أول القرن السادس أستدل بأمرين؛ أحدهما       

، إذ لابد أن هذا كان قبل أن يلقب بما سبق في ترجمته، وقبـل أن                "وكتب عبداالله بن عبدالرحمن العثمانيّ    : "قول الناسخ فيما يلي   : والآخر. قراءته  
 .هـ514سنة ) الفوائد(يُحدِّث بما خرّج من 

 : -د أن ترجم لأخيه محمد قاضي الإسكندرية بع- عن أحمد هذا قال الذهبيّ-20
. ودرّس... الإمام، الفقيه، أبو الفضل، أحمد بن عبدالرحمن الحضرميّ، المالكيّ، من كبار الفقهاء، رَوَى عن أبي عبـداالله الـرازيّ                    : وأخوه

لقيـه التقـيّ بـن      =  جماعة، وهو أقدم شـيخ     رَوَى عنه ]. وخمسمائة[ولدتُ في أول سنة اثنتين وعشرين       : وسماعه من الرازيّ حضورٌ؛ فإنه قال     
وكان جدهما من ]. هـ482ت [وكان أبوهما الشيخ أبو القاسم آخر من حدّث بالإجازة عن الحَبّال           ]. وخمسمائة[مات سنة خمس وثمانين     . الأنماطيّ

ه من نسل العلاء بن الحضرميّ، صاحب رسول        أن: وفيه عن القاضي محمد   ). 21/206سير أعلام النبلاء    . (مشايخ السِّلَفيّ، فهم بيت علم ورواية     
كمـا لا يخفـى أن قـول        .  كان في الثامنة عشرة فقط     –حين قرأ على العثمانيّ وكتب ما كتب        ) أحمد(لكن لا يخفى أن     . االله صلى االله عليه وسلم    

هـ، لم يكن   525لرازيّ في جمادى الأولى سنة      ، إنما يعني أن سماعه هذا لم يكن حقيقياً؛ لأنه حتى وفاة ا            "وسماعه من الرازيّ حضور   =  "الذهبيّ
 .أَتَمَّ الرابعة، بل كان في أوائلها

 . في موضع النَُقط كلمة أخيرة لم أستطع قراءتها-21
ممـا  . سـبق  إنما أثبتّ هذه القراءة غير المؤرخة بعد السابقة لا التالية، لأنها بالسابقة أشبه، من حيث كونها عرضاً للنسخة، كما كانت السابقة والأ                      -22

يعني دقة العثمانيّ في الضبط والتحرّي، حيث لم يكتف بعرضه النسخة على أبي المظفّر، ثم بعرضها عليه من الحضرميّ، لم يكتف بذلك، حتـى                        
 .، أي صحّ ما في النسخة"وصحّ: "عُرضت عليه من الرّبعيّ، الذي دلّ على بلوغ الغاية من العرض بقوله

 فالظاهر أنها كانت إبّان العقد السادس، من القرن السادس حين وصل الرّبعيّ إلى أن يحسن القراءة، ذلك الإحسان                   أما متى كانت هذه القراءة،      
 .الذي أهّله ليكون القارئ على العثمانيّ وغيره فيما يلي

 عتيـق بـن عبـدالغفار الرّبعـيّ،         فهو الشيخ الأجلّ الفاضل، أبو محمد عبدالكريم بن أبي بكـر           : - المذكور هنا وفيما يلي      –وأما الرَّبعيّ   
ومولده في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، ووفاته . الإسكندرانيّ، المقرئ، المالكيّ، المعروف بابن الشَّرابيّ     

راء القرآن الكريم بثغر الإسكندرية مدة،      وحدّث، وتصدر لإق  .. قرأ القرآن الكريم بالقراءات     . في العشر الوسط من شوّال سنة ست عشرة وستمائة        
: انظر. (وكان ماهراً في القراءات، وانقطع إلى الحافظ أبي طاهر الأصبهانيّ مدة، وأخذ عنه كثيراً، وكان من نبلاء أصحابه                 . ونَجُب عليه جماعة  

 ).1/402، غاية النهاية في طبقات القراء 2/484التكملة لوفيات النقلة 
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هي الموقعة فوق الثانية في     : - قراءة الربعيّ على شيخه العثمانيّ بسماع آخرين       - القѧراءة الرابعѧة   
 : الصورة الجامعة هكذا

على القاضي الفقيه، الشريف الإمام، أبي محمد عبداالله، ابن القاضي أبي           ) لمُلقى السبي (سَمِعَ جميع   "
  -الفضل عبدالرحمن بن يحيى، العثمانيّ، الديباجيّ، رضي االله عنه

أبـو محمـد    : ، والمقـرئ  )24(أبو الحسن عليّ بن فاضل بن صَمْدون الصّـوريّ        : الفقيه: )23 (الشيوخ
، بقراءته، وأبو القاسم هبة االله بـن علـيّ ابـن مسـكين              )25(يّعبدالكريم بن أبي بكر بن عبدالملك الرّبع      

، وصَحّ لهم ذلك في العشر الأواسط من        )27(عليّ بن المفضّل بن عليّ المقدسيّ     : ، وكاتب الأسما  )26(المصريّ
 ".)28 (...والحمد الله وحده، وصلواته على محمد وآله . جمادي الأولى سنة اثنتين وستين وخمسمائة

هي الموقعـة علـى   : - قراءة ابن المفضّل على شيخه العثمانيّ بسماع آخرين        - القѧراءة الخامسѧة   
 : يمين القراءة الثانية والرابعة في الصورة الجامعة هكذا

هذا، على القاضي الفقيه، الشريف، أبي محمد عبداالله، بن القاضي الفقيه، أبـي             ) مُلقى السبيل (سَمِعَ  "
القاضي أبو الطاهر محمد بـن القاضـي        -لديباجيّ، رضي االله عنه   الفضل عبدالرحمن بن يحيى، العثمانيّ، ا     

أبو المحاسن حاتم بن القاضي الرشيد أبي عبـداالله         : ، والفقيهان )29 (أبي الحسن عليّ بن عثمان المخزوميّ     
، وأبو القاسم الحسين بن الشيخ الفقيه أبي محمد عبدالسـلام ابـن             )30(محمد بن الحسين الواعظ المقدسيّ    

                                           
 ".سمع"بالرفع؛ لأنه فاعل " الشيوخ: " قوله-23
الشيخ الفاضل الفقيه، تاج الدين، أبي الحسن، علي بن فاضل بن سعداالله بن الحسن بن عليّ بن الحسين                  "بـ  ) هـ603( ترجمه المنذريّ في وفيات      -24

الوفـاة، المقـري، النحـويّ،    بن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن محمد  بن صمدون، الصُّوريّ الأصل، المصريّ الدار، الإسـكندرانيّ          
الشافعيّ، قرأ القرآن الكريم بالقراءات الثمان، على الشيخ أبي القاسم أحمد بن جعفر الغافقيّ، وسمع بمصر من الشريف أبي الفتوح ناصـر بـن                        

أبي الطاهر إسـماعيل ابنـي      الحسن الزيديّ الخطيب، وسمع بالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهانيّ، وأبي محمد عبداالله و                
وهو من بيت الحديث والفضل؛ أمه تقيّة .. وتصدر بالجامع العتيق بمصر، وحدّث ... عبدالرحمن بن يحيى العثمانيين، وكتب الكثير لنفسه وللناس         

وفيـات الأعيـان    (، وفي   )100-2/99التكملة لوفيات النقلة    . (والفاضلات المشهورات = ابنة غَيث بن عليّ الصّورية، من الشاعرات المجيدات،         
 .هـ603أنه توفي بثغر الإسكندرية عن سن عالية سنة ): 1/299

 ).21(سبقت ترجمته في الحاشية رقم :  الرّبعيّ-25
 . لم أقف له على ترجمة أو ذكر-26
 ).14(سبقت ترجمته في الحاشية رقم :  عليّ بن المفضّل-27
 .ا في موضع النَُقط كلمة أخيرة لم أستطع قراءته-28
 ـ585 – 512(علـيّ  :  لم أجد لهذا المخزوميّ ترجمة أو ذكرًا، إنما وجدت عن أبيه وأخيه، فأبوه  -29 تكملـة  (كـان يسـمى القاضـي الأجـلّ     ) هـ

 سمع الحديث من أبي طاهر السِّلفيّ وأبي محمـد العثمـانيّ            - وكان يلقب بالقاضي الأشرف    -)هـ616- 547(حمزة  : وأخوه). 1/112المنذريّ
 ).1/293، تاريخ إربل 2/450نذريّ تكملة الم(

النجوم الزاهـرة   (هـ، في   650الإسكندراني، المتوفى سنة    ) هبة االله (كذلك، لم أقف له على ذكر، إنما وقفت على ذكر لأخيه            :  الفقيه أبو المحاسن   -30
7/29.( 
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، في ثالـث ذي الحجـة       )32(عليّ بن المفضَّل بن عليّ المقدسيّ     : ، بقراءة كاتب السماع   )31(اقسيّعتيق السَّف 
 ".سنة اثنتين وستين وخمسمائة

هي الموقعـة علـى     : - قراءة التُّجِيِبَّيْيْنِ على مُجاز من العثمانيّ بسماع آخرين        - القراءة السادسѧة  
 : الصفحة التي قبل الأخيرة هكذا

لأبي العلاء المعريّ، على الشيخ الفقيه الأجلّ الأديب، أبي القاسم صـدقة            ) قى السبيل مُل(سَمِعَ جميع   "
، رضي االله عنه، بحق إجازته من الشريف القاضـي       )33(بن عبداالله بن أبي بكر بن فتوح بن الأغلب اللّخميّ         

 ـ              وسـنده   -)34(ابسأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن يحيى، العثمانيّ، الديباجيّ، المعروف بابن أبي الي
 بقراءة عبدالرحمن بن مُقرّب بن عبدالكريم بن الحسـن بـن عبـدالكريم بـن مُقـرَّب                  –مذكور في أوله    

 -أبو محمد عبدالكريم، أكرمه االله بطاعته: ، وهذا خَطَّه ولده)35(التُّجيبيّ

ضه بقراءته، وأبو   ، وبع )37(الفقيهُ الأجلّ أبو الحجاج يوسف بن مُطَفَّر بن يوسف التُّجيبيّ         : )36(الشيوخُ
، وسليم بـن  )38(الحسين بن عبدالمجيد بن أبي الفضل اللّخميّ، وأبو الحجاج يوسف بن مخلوف بن منصور      

. ، في الرابع من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وسـتمائة          )39(وذلك في منزلي بالإسكندرية   : زكيّ الهمذانيّ 
 ".والحمد الله حق حمده، وصلى االله على محمد وآله وصحبه

                                           
، الحسين بن الفقيه الإمام     (!)توفي الشيخ الفقيه أبو عليّ      ] هـ608سنة  [وفي السادس من شهر ربيع الأول       : " ذكره المنذريّ بغير كنيته هنا، إذ قال       -31

روى عن الشريف أبي محمـد      . أبي محمد عبدالسلام بن عتيق بن محمد بن محمد، السّفاقسيّ الأصل، الإسكندراني المولد والدار والوفاة، المالكيّ               
 ).2/222التكملة لوفيات النقلة . ( تعالىعبداالله بن عبدالرحمن بن يحيى، العثمانيّ، الديباجيّ، وسمع بمكة شرفها االله

 .فيه تجوُّز؛ لأن المكتوب قراءة لا سماع كما سيأتي" كاتب السّماع: "وقوله). 14رقم (سبقت ترجمته في الحاشية :  عليّ بن المفضّل-32
، توفى الشيخ أبو القاسم صدقة بن عبداالله        ]هـ624 سنة[وفي سَلْخ المحرم    : " من أعلام الإسكندرية في القرن السادس وأوائل السابع، لقول المنذريّ          -33

بابن الكيّال، بثغر الإسـكندرية     =  بن أبي بكر بن فتوح بن أبي القاسم بن لُبَيْنة بن الأغلب، اللّخميّ، الجريريّ، الحُسينيّ، الإسكندرانيّ، المعروف                
سمع من الحافظ أبي طاهر أحمد      . رة سنة سبع وثلاثين وخمسمائة    ومولده بالإسكندرية في النصف من جمادى الآخ      . ودفن بالدّيماس في غرة صفر    

وكان غزير الفضل   ... ولنا منه إجازة    . وله شعر . وحَدث... بن محمد الأصبهانيّ، والشريف أبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن يحيى العثمانيّ             
 ).199-3/198التكملة لوفيات النقلة . (حسن الأخلاق

 ).12(بق التعريف به في الحاشية رقم س:  ابن أبي اليابس-34
مولـده سـنة    . مُحدِّث الإسكندرية المُجوِّد، أسد الدين، أبو القاسم، عبدالرحمن بن مُقرَّب بن عبدالكريم، الكنديّ، الإسكندرانيّ، المعدَّل              :  ابن مقرَّب  -35

وكان ). هـ643(صفر سنة = توفي في . اطىّ وابنه مُقرَّبروى عنه الدمي. كتب عن البوصيريّ، وتخرج بابن المفضّل، وخَرَّج لنفسه ). هـ574(
 ).6/354، النجوم الزاهرة 2/1432، تذكرة الحفاظ 23/215سير أعلام النبلاء (ثقة ثبتا، ذا حفظ وإتقان، ومروءة وإحسان 

 ".سمع"بالرفع؛ لأنه فاعل " الشيوخ" قوله -36
 .الشيوخ ورابعهم هنا هذا التُّجيبيّ لم أجد من ذكره، ومثله في ذلك ثاني -37
المثناة فوق بدل النون    : قلت. والغُماتيّ بمعجمة ومثناة  : قال): "6/343توضيح المشتبه   ( ذكره بدون نسبه الذي ذُكر بسببه في غير موضع؛ لأن في             -38

ر؛ فإن الغماتيّ هذا سمع ببغداد قبل       في هذا نظ  : قلت. يوسف بن مخلوف الغُماتيّ، رَحَلَ وكتب بعد العشرين وستمائة ببغداد         : قال. مع تخفيف الميم  
أبو الحجاج يوسف بن مخلوف الغُماتيّ، قَدِمَ بغدادَ وسمع بها، في سنة ستّ عشرة وستمائة، من جماعة مـن أصـحاب                     : العشرين؛ قال ابن نُقطة   

دم الإسكندرية وسمع بها، مما نعـده إضـافة فـي           إن المذكور لأنه من الرَّحّالة في طلب العلم، ق        : ، وأقول "انتهى. الأُرْمَوِيّ وعبدالأوّل، وغيرهما  
 .ترجمته، التي لم أجد عنها إلا ذكرت

 .، أي في منزل القارئ عبدالرحمن بن مُقرَّب، فيما يبدو"في منزلي" قوله -39
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 ѧابعة  القѧهي الموقعة تحـت القـراءة   : - قراءة القسنطينيّ على مُجاز من غير العثمانيّ      - راءة الس
 : السابقة هكذا

أبي الفضل محمـد    : ، بحق إجازته من الشيخين    )40(سَمِعَه على أبي الحسن بن أبي عبداالله بن المُقَيَّر        "
، كليهما، عن أبي زكريا يحيى بـن        )42(وريّ، وأبي الكَرْم المبارك بن الحسن الشَّهْرز      )41(بن ناصر السَّلاميّ  

، )44()؟(وأبي منصور عبدالمحسن بن محمد بن علـيّ الفـرا         : زاد الشهرزوريّ . )43(عليّ الخطيب التبريزيّ  
 -)45(بقراءة رضيّ الدين بن بكر بن عمر القسنطينيّ. كليهما، عن أبي العلاء المعريّ

 أبو البركات:  وأولادُه-)47( وبخطه أُثبتتْ-)46(نيّالإمامُ تاجُ الدين أبو الحسن عليّ بن أحمد القسطلا
                                           

 .مُحي منه العين والهاء، وكأن ما قدّرت هو ما يقتضيه السياق" سمعه" قوله -40
 ـ545(ن الحسين بن عليّ بن منصور، البغداديّ، الأزجيّ، الحنبليّ، النجار، المسنِد، المولود ببغداد سنة               أبو الحسن عليّ ب   : وابن المُقَيَّر    ، )هـ

: سقط بعض آبائه في حفير فيه قار، فقيل لـه         : قيل. وأثنى عليه ) معجم شيوخه ( ترجمه الشرف الدمياطيّ في      –) هـ643(والمتوفى بمصر سنة    
، 6/355، النجوم الزاهرة 362برنامج الوادي آشِي : انظر في ترجمته). ( ب35553(مخطوط بدار الكتب ) ث وفوائدجزء فيه أحادي: (وله. المُقَيَّر

 ).4/379، الأعلام 3/513تاج العروس 
دب، أخذ الأدب    الشيخ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السَّلاميّ، الحافظ الأديب، كان حافظ بغداد في زمانه، وكان له حظ وافر من اللغة والأ                       -41

: والسَّـلاميّ ). التنبيه على ألفاظ الغـربيين    (في الحديث، و  ) الأمالي: (له. عن الخطيب التبريزيّ، وأخذ عنه العلماء فأكثروا، ولاسيما ابن الجوزيّ         
ت ليلة الثامن عشـر مـن       ، التي ولد بها ومات، ولد في الخامس عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة، وما               )بغداد(نسبة إلى مدينة السلام     

 )7/131، الأعلام 3/222إنباه الرواة (شعبان سنة خمسين وخمسمائة 
المصباح : ( له-هـ 550هـ، والمتوفى ببغداد سنة 462 الشيخ أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوريّ، المقرئ، المحدّث، الأديب، المولود سنة -42

، غاية  4/1292، تذكرة الحفاظ    187،  186،  181،  102،  41،  1/38تاريخ إربل   : انظر( طريق   ، يرويه من نحو خمسمائة    )الزاهر في القراءات  
 ).2/2، هدية العارفين 2/1706، كشف الظنون 2/38النهاية في طبقات القراء 

ن تبريز إلى أبي العـلاء       رحل م  -هـ  502هـ، والمتوفي سنة    421 أبو زكريا يحيى بن عليّ الخطيب التبريزيّ، اللغويّ، النحويّ، المولود سنة             -43
وله تصانيف،  . ، ثم قرأ على غيره، إلى أن استقر ببغداد، وتأدب به كثيرون           445،  444،  443،  442بمعرة النعمان، وبها قرأ عليه، في السنوات        

 عنه، ومما فقـد مـن       ولأنه أشهر تلاميذ المعريّ كان مرجع الكثير مما روي        . شرح الحماسة، وشرح سقط الزند، وتهذيب إصلاح المنطق       : منها
 ).65-61 صـ – التقديم -، سقط الزند وضوءه6/191، وفيات الأعيان 4/22إنباه الرواة : انظر في ترجمته وأخباره. (كتبه

ثيـرين،  ، الشيحيّ، البغداديّ، الصوريّ، التاجر، الفقيه المالكيّ، المحدّث المشهور، سمع من ك           (!) أبو منصور عبدالمحسن بن محمد بن عليّ الفرا          -44
هــ،  421ولد سـنة    . وممن سمعهم أو سمع عليهم أبو العلاء، وممن سمعوه شيخه الخطيب البغداديّ، وكان ثقةً خيِّراً ديّناً               . وسمع  منه كثيرون   
، 36/485، تـاريخ دمشـق      3/487، الأنساب للسمعانيّ    93معجم السَّفَر للسِّلَفيّ صـ     : في ترجمته وأخباره  : انظر. (هـ489وتوفي ببغداد سنة    

 )519، تعريف القدماء بأبي العلاء 3/392، شذرات الذهب 9/100المنتظم 
، وقد يساعد علـى هـذا أن        - بكسر الفاء  –بتشديد الرّاء، أي بائع الفراء      " الفراء"هنا لم أجده في أي مصدر، ولعله مقصور         " الفرا"لكن قوله   

 المذكور كان من التجار
بكر بن عليّ بن سالم، الإمام العلامة، رضيّ الدين، القسنطينيّ، الشافعي، النحويّ، ولد سنة سـبع وسـتمائة،           أبو  :  ترجمه الصفديّ في حرف الباء     -45

وكان مـن كبـار أئمـة العربيـة         . وسمع بالقدس وبمصر، وأخذ العربية عن أبن معطي وابن الحاجب، وسمع من ابن معطٍ ألفيته، وتزوج بابنته                
في الحديث، وأضـرّ بـأخرة،      (!) له معرفة تامة بالفقه، ومشاركاً      .  ان صالحاً خيراً ساكناً متواضعاً ناسكا     وك. بالقاهرة، وسمع منه جماعة كثيرة    

 ).241- 10/240الوافي بالوفيات (وتوفى سنة خمس وتسعين وستمائة 
أحمد بن عليّ بن محمد، القيسـيّ، المصـريّ،         الشيخ الإمام تاج الدين، أبو الحسن عليّ بن         : والمذكور هو " سمعه"بالرفع؛ لأنه فاعل    " الإمام" قوله   -46

وحدّث بالكثير، ودَرَّسَ،   . ولد سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة بمصر، وبها تفقه وسمع الحديث من جماعة كثيرة            . المالكيّ، المعروف بابن القَسْطلانيّ   
النجـوم الزاهـرة    (شرين من شوال سنة خمس وستين وستمائة        وأَفْتَى، وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة، إلى أن مات بكرة السابع والع            

 ".الحسن"مكان " الحسين"، وفيه )224 ، 7/223
بخط هذا المستمع أُثبتت النسخة؛ أي كانت لديه نسخة من المقروء، كتبها وأثبتها             : ، مما تعذرت قراءته أول الأمر، وكأن معناه       "وبخطه أثبتت " قوله   -47

 .بخطه، لاهتمامه بالمكتوب
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، في الثالث من شعبان سنة سبع وثلاثـين وسـتمائة،           )48(عبدالمولى، وأبو الطاهر محمد، وأبو عليّ حسن      
 .)51("محمدُ بن عاصمٍ الرُّنْديّ: بخطّه مَرَّ الثَّبْت. )50(، بمصر المحروسة)49(بالمدرسة الفائزية

 

 :أیها المستمعون الكرام
 ـ     -لا يسعني  إنّ (:  إلا أن أَتلوَ قولَ الحق جلّ وعلا       –) مُلقى السبيل ( وقد أتيت على القراءات الموقّعة ل

وما يعلم جنود ربك إلا (: ، ثم قولَه)53()و الله جنود السموات والأرض(: ، ثم قولَه)52()االله يدافع عن الذين آمنوا
ن هذه القراءات شهوداً وجنوداً، تشـهد كلمـا تـرددت           ، أتلو هذه الآيات حمداً وشكراً الله، أن جعل م         )54()هو

 :على أن هذه الشهادة ليست كل ما هنالك، إذْ من دلالات هذا التوقيع كذلك. للمقروء وللقارئ
 لم تسجل في المخطوط إلا بعد وفاة الثاني؛         - قراءة العثمانيّ على أبي المظفّر     –أنّ القراءة الأولى     -1

هـ، التي كانت   539على أنها والتسجيلَ لابد سابقانِ لسنة       . ني ذلك لأن الترحم عليه في تسجيلها يع     
فيها القراءة التالية، أي إنهما كانا أول القرن السادس الهجريّ، بعد النسخ، الذي لا شـك أنـه تـم     

 .إنه ما رَحَلَ: بالإسكندرية، لقولهم عن العثمانيّ
صار من ذوي المكانة العلمية والاجتماعية،      أنّ القراءة على العثمانيّ لم تكن إلا بعدما استحصَدَ، و          -2

 .لأنه في جميعها يذكر بألقابه التي عرف بها، ولأنه كان في الخامسة والخمسين عند أولها

. أنّ القراءة على مُجاز من العثمانيّ، تعني أن ثمة قراءةً لم تكن في المخطوط، لأنها لم توقَّع عليه                  -3
 أجيز بها، والتي بسببها كان المسموع عليـه فـي القـراءة             أعني قراءة الفقيه صدقة اللَّخمي، التي     

 .السادسة

                                           
فاطمة؛ توفيـت   :  يبدو أن هذا الابن كان الأكبر؛ لأن الكنية لأبيه كانت به، وإنما يكنى بالأكبر، كما يبدو أن الأول أبا البركات كانت له ابنة تدعى                        -48

 ).3/306الدرر الكامنة (كما في ) هـ724(سنة 
 سـنة   – قبل وزارته    –دين هبة االله بن صاعد بن وُهيب الفائزيّ         أنشأها الصاحب شرف ال   ... .... هذه المدرسة في مصر بخط      :  المدرسة الفائزية  -49

ودَرَّسَ بها القاضي محيي الدين عبداالله، بن قاضي القضاة شرف الدين محمد بن عين الدولة، ثم قاضي القضاة صدر الدين                    . ست وثلاثين وستمائة  
سقط لم نعرف الموضع الذي حدده المقريزيّ لهذه المدرسة، فإننـا  وإذا كنا بسب ال ). 3/3188خطط المقريزيّ   . (وهي للشافعية . موهوب الجزريّ 

 ).32 – 6/29الخطط التوفيقية (أيضا لم نعرف متى انتهت قبل عصرنا، لأننا لم نجد لها ذكراً بين المدارس التي أحصاها علي مبارك في 
 ..، فسموها باسمها)مصر( الزمان عدّوها هي القاهرة، التي زادت مكانتها عند أهلها، حتى إنهم منذ ذلك:  مصر المحروسة-50
ثَبَتَ الشيءُ، يثبُت ثباتاً وثبوتاً     ): "ثبت: اللسان(الثابت؛ قال في    : ، مما تعذرت قراءته أيضا، ولم أتبينه إلا بعد لأي؛ إذ الثّبْت           "بخطه مر الثّبت  : " قوله -51

" بخطه"، والضمير في    )مرّ: الأساس(مَضَى  : ومَرَّ. والثابت هنا هو المكتوب   ". تٌ وثابتٌ وأَثْبَتَه هو وثَبَّته بمعنىً، وشيء ثَبْ     . فهو ثابتٌ وثبيتٌ وثَبْتٌ   
فلانٌ، أي فلانٌ كتـب المكتـوب       : بخطه كُتب المكتوبُ  : ؛ لأنه مبتدأ خبره ما قبله، والتقدير      "محمد بن عاصم الرّنديّ   : "عائد على متأخر لفظا، هو    

 .ط غيرهوكأن التقديم للحصر، أي بخطه لا بخ. بخطه
 :نسبة إلى رُنْدة بالأندلس، منها: والرُّنْدِيّ  
 .هـ649عُبيد االله بن عاصم القيسيُّ الرُّنديّ، عالي السند، مات سنة : خطيبها البليغ المفوَّه  
سين بـن عتيـق بـن  رشـيق     ؛ سمع محمداً وأحمد ابنْي محمد بن الح"ومحمد بن عاصم بن عُبيد االله بن محمد بن عُبيد االله القيسيُّ الرُّنديّ،              

 ).2/358تاج العروس . (وغيرهما
  .38:  سورة الحج-52
 .74:  سورة الفتح-53
 .31:  سورة المدثر-54
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 ـ        -4 سَـمِع  "لا  " سَمِع عَلَى "، لأنها   "سَمِع"أنّ القراءات الأربعة الأخيرة ليست بسماعات، لمجرد البدء ب
 فلا  "سَمِع عَلَى " هي السماع الحقيقيّ، أما      - أي من لفظ الشيخ مُملياً او مُحَدّثاً       –" سَمع مِنْ "، إذ   "مِنْ

في " قرئ على فلان وأنا اسمع    "تعني إلا أنه سمع ما يُقرأ على الشيخ، ولا خلاف حينئذ بينه وبين              
 .أن كليهما قراءة لا سَماع

أنّ القراءات السبعة هنا، تعني أن نسخة المخطوط ليست هي التي اعتمد عليها الأندلسـيون فـي                  -5
 ـ ؛ لأن )55(سـني عبـدالوهاب رحمـه االله   ، كما فهم الأسـتاذ حسـن ح      )مُلْقَى السبيل (المعارضة ل

، كانت إبَّان القراءة؛ إذ كلاهما تم خلال القرنين التاليين لصاحب الكتاب،            )56( كما سبق  –المعارضة  
هـ، وعليه فإن المخطوط لم يصر إلى الأسكوريال إلا بعد فتـرة            650 و   450أي فيما بين سنتي     

ه لا توقيع عليه بتلك البلاد إبّان وجوده بها،         هـ، لأن 897بعد ضياع الأندلس سنة     : القراءة، أو قُل  
 .إنما التوقيع كله من مصر وفي مصر، مصر القاهرة، بعد مصر الإسكندرية

أنّ العناية بألقاب التجلّة والتعريف قد زادت في فترة القراءة، كالقاضي الفقيه، الشـريف، الإمـام،                 -6
خ، الفقيه، المقرئ، الحـافظ، القاضـي،       العثمانيّ، الديباجيّ، في الذكر لصاحب المخطوط، وكالشي      

الأجلّ، الأديب، الإمام، الرشيد الواعظ، تاج الدين، رضيّ الدين، وكأبي المظفّر، وأبـي الفضـل،               
وأبي الكَرْم، وأبي الحجاج، وأبي البركات، في الذكر للقارئ ولمن سمعوه، ولئن دل هـذا علـى                 

ذين أقبلوا على القراءة والاستماع؛ من حيـث         فعلى مكانة هؤلاء ال    – مع التجلّة والتعريف     –شيء  
 .إنهم ليسوا مجرد تلاميذ، بل هم في الحقيقة كالمقروء عليهم أو يزيدون

 كانت قد استقطبت أعلام الثقافـة العربيـة مـن           – كما رأينا في الإسكندرية والقاهرة       –أنّ مصر    -7
، والعثمـانيّ، والحضـرميّ،     الأقطار الإسلامية، بدليل ما في الألقاب النسبية لهؤلاء، كـالمعريّ         

والربعيّ، والصّوريّ، والتّجيبيّ، والمخزوميّ، والهمذانيّ، واللّخمـي، والمقدسـيّ، والسفاقسـيّ،           
 .والقُسَنطينيّ، والرُّنديّ، والقَسطلانيّ

 ـ            -8 في هـذه   ) مُلقى السبيل (أنّ الوجدان الذوقيّ إبَّان القراءات لم يكن دونه فيما قبلها، لأن المعنيين ب
قراءات من الفقهاء والقضاة والحفاظ والمقرئين، الذين كان يظن أنهم بعيدون عن مجالات الأدب              ال

أو –والشعر، فإذا بهم من طلابهما ومن المقصودين لهما، على أن ذلك لـم يكـن مـن القـارئين                
 . على العثمانيّ فقط، بل كان منه أول ما كان، لأنه هو السبب في كل ما كان–السامعين 

 : وبعد

                                           
 .3 صـ1329 في دمشق سنة –بعنايته ) ملقى السبيل( مقدمة الطبعة الأولى لـ-55
 .2 صـ -56
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فѧѧلأنّ المخطѧѧوط الѧѧذي حѧѧدثتكم عمѧѧا وُقѧѧِّع عليѧѧه مѧѧن قѧѧراءات، آѧѧان هѧѧدیتي مѧѧن مكتبѧѧة           
 أُآرر ما بدأتُ بѧه، مѧن الشѧكر لصѧاحب المѧؤتمر، ولكѧم                –الإسكندریة، بعد أن ردّ االله غُربته       

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته–جميعا 
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